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  مقدمة -أولا 
، )المعــني بالــتجارة الإلكترونــية(، عــندما أكمــل الفــريق العــامل الــرابع  ٢٠٠٤في عــام  -١

، عملــه بشــأن الاتفاقــية  )الأونســيترال(نة الأمــم المــتحدة للقــانون الــتجاري الــدولي  الــتابع للجــ
المـتعلقة باسـتخدام الخطابـات الإلكترونية في العقود الدولية، طلب إلى الأمانة أن تواصل رصد         
مخـتلف المسـائل ذات الصـلة بالـتجارة الإلكترونـية، بمـا في ذلك المسائل ذات الصلة بالاعتراف                

ت الإلكترونـية عـبر الحـدود، وأن تنشـر نـتائج بحوثهـا بغـية تقديم توصيات إلى اللجنة            بالتوقـيعا 
انظر الوثيقة (بشـأن مـا إذا كـان مـن الممكـن الاضـطلاع بأعمال في تلك االات في المستقبل             

A/CN.9/571 ١٢، الفقرة.( 

 ، أحاطـت اللجـنة عـلما بالأعمـال التي اضطلعت ا منظمات أخرى      ٢٠٠٥وفي عـام     -٢
في مخـتلف اـالات ذات الصـلة بالـتجارة الإلكترونـية، وطلبـت إلى الأمانـة إعداد دراسة أكثر                    
تفصـيلا، عـلى أن تتضـمن اقـتراحات بشـأن شـكل وطبـيعة وثـيقة مرجعـية شـاملة تـناقش فيها                
ــنظر اللجــنة        ــية قــد ت ــتجارة الإلكترون ــانوني مــؤاتٍ لل مخــتلف العناصــر اللازمــة لإنشــاء إطــار ق

 إعدادهــا بغـية تقــديم المسـاعدة إلى المشــرعين ومقـرري السياســات العامـة في جمــيع     مسـتقبلا في 
   )1(.أنحاء العالم في هذا الصدد

، نظـرت الأونسـيترال في مذكّـرة أعدـا أمانـتها عملا بذلك الطلب               ٢٠٠٦وفي عـام     -٣
(A/CN.9/604) .              ـالات التالـية باعتـبارها من جملة المدت المذكّـرة انات التي يمكن وقـد حـدكو

توثــيق التوقـــيعات  ) أ: (أن تشــتمل علـــيها وثــيقة مرجعـــية شــاملة في هـــذا الخصــوص، وهـــي    
مسـؤولية مقدمـي خدمـات المعلومات ومعايير        ) ب(الإلكترونـية والاعـتراف ـا عـبر الحـدود؛           

الفوتـــرة الإلكترونـــية والمســـائل القانونـــية ذات الصـــلة بسلاســـل الـــتوريد في  ) ج(ســـلوكهم؛ 
إحالــة الحقــوق في الســلع الملموســة وغيرهــا مــن الحقــوق مــن خــلال ) د(جارة الإلكترونــية؛ الــت

المنافسـة غـير الشـريفة والممارسـات الـتجارية الخِداعـية في الـتجارة        ) ه(الخطابـات الإلكترونـية؛   
ــية؛  ــية   ) و(الإلكترون ــتجارة الإلكترون ــيانات في ال ــة الب كمــا حــددت تلــك  . الخصوصــية وحماي

سـائل أخـرى ممـا يمكـن إدراجـه في وثـيقة مـن هـذا الـنوع، وإن كـان ذلك على نحو                      المذكّـرة م  
الخطابــات الإلكترونــية التطفّلــية ) ب(حمايــة حقــوق الملكــية الفكــرية؛ ) أ: (أكـثر إيجــازا، وهــي 

 .الجريمة السيبرانية) ج(؛ ")Spam"البريد الإلكتروني المزعج (

ذي مفـاده أن مهمة المشرعين ومقرري  وفي تلـك الـدورة، أُعـرب عـن تأيـيد للـرأي ال ـ              -٤
السياسـات العامـة، وخصوصـا في الـبلدان النامـية، قـد تتيسـر بقـدر كـبير إذا ما عمدت اللجنة            

__________________ 
 .٢١٤، الفقرة )A/60/17 (١٧ق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم الوثائ (1) 
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كما قيل أيضا إن . إلى صـوغ وثـيقة مرجعية شاملة تعالج المواضيع الرئيسية التي حددا الأمانة      
ـالات الـتي قـد تضـطلع فـيها هي بذاا            تلـك الوثـيقة قـد تسـاعد اللجـنة أيضـا عـلى اسـتبانة ا                

ولكن، أُعرب أيضا عن شواغل مفادها أن . بأعمـال بخصـوص المواءمـة بـين الـنظم في المستقبل         
طائفـة المسـائل الـتي حددا الأمانة بالغة الاتساع وأن نطاق الوثيقة المرجعية الشاملة قد يحتاج              

ى أن تطلب إلى أمانتها إعداد عينة جزئية  وقـد اتفقـت اللجـنة في ايـة المطاف عل          . إلى تقلـيص  
مـن الوثـيقة المرجعـية الشاملة، تتناول على وجه التحديد المسائل ذات الصلة بتوثيق التوقيعات               
ــان دورــا الأربعــين في عــام       ــا عــبر الحــدود، لغــرض استعراضــها إب ــية والاعــتراف الإلكترون

٢٠٠٧.)2( 

 إلى Add.1و A/CN.9/630(عينة وفقا لذلك الطلب     الفصل الذي أعدته الأمانة ك    وقُـدم    -٥
Add.5(   ا الأربعين  اللجـنة   إلىطلبت ذلك الفصل و   لإعدادها   بالأمانةوأشادت اللجنة   . في دور

أن يطلــب إلى الأمانــة تحــبذ  اللجــنة لم  ومــع أن. مســتقلمنشــور في شــكل هإلى الأمانــة أن تنشــر
اتفقت ، فقـد   دف إعـداد وثـيقة مرجعـية شـاملة         بأعمـال مماثلـة في مجـالات أخـرى  ـ          الاضـطلاع 

 بقصد الصلة أن تطلـب إلى الأمانة أن تتابع عن كثب التطورات القانونية في االات ذات             عـلى 
  )3(. المناسبالوقتملائمة في تقديم اقتراحات 

وواصـلت الأمانـة مـتابعة الـتطورات التكنولوجـية ونمـاذج الأعمـال التجارية الجديدة في                -٦
ويتعلق أحد االات التي درستها     . الـتجارة الإلكترونية والتي قد تؤثر على التجارة الدولية        مجـال   

وقد . الأمانـة عـن كثـب بالمسـائل القانونية الناشئة عن استخدام نوافذ وحيدة في التجارة الدولية      
ة، دعـت مـنظمات وهيـئات دولـية أخـرى مهـتمة بتنفـيذ نظـم النوافذ الوحيدة في التجارة الدولي                     

المنظمة العالمية  ومركـز الأمـم المـتحدة لتيسـير التجارة والمعاملات التجارية الإلكترونية    ولا سـيما    
 .، الأمانة إلى أن تنظر في مواضيع التعاون المحتملة مع تلك المنظمات في هذا االللجمارك

رافق النوافذ  وتـبين هـذه المذكـرة الاعتـبارات السياسـاتية والمسـائل القانونية في تنفيذ م                -٧
وتطـرح اقـتراحات لمـا يمكن القيام به من أعمال          ) ٣٤ إلى   ٨الفقـرات مـن     (الوحـيد وتشـغيلها     

 ).٤١-٣٥الفقرات (في المستقبل بالتعاون مع منظمات دولية أخرى 

__________________ 
 .٢١٦، الفقرة )A/61/17 (١٧الدورة الحادية والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،  (2) 
 .١٩٥، الفقرة )A/62/17 (١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم  (3) 
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الاعتبارات السياساتية : استخدام النوافذ الوحيدة في التجارة الدولية -ثانيا 
  والمسائل القانونية

وهي تستنسخ، بقدر . لفقـرات التالية مفهوم النوافذ الوحيدة وأنواعها وفوائدها     تـبين ا   -٨
تيسير  لمركز الأمم المتحدة التي صدرت عن ٣٣توصية  كـبير، المعلومـات الخلفـية الـواردة في ال         

  )4(.٢٠٠٤سبتمبر /وتمت الموافقة عليها في أيلولالتجارة والمعاملات الإلكترونية 
  

   الوحيدة وأنواعها وفوائدها          مفهوم النوافذ      -ألف   
  مفهوم النوافذ الوحيدة     -١ 

في معظـم الـبلدان، عـلى الشـركات التي تعمل في مجال التجارة الدولية أن تعد بانتظام                   -٩
كمـيات كـبيرة مـن المعلومـات والوثـائق لكـي تقدمها إلى السلطات الحكومية امتثالا لمتطلبات                 

يح هــذه الوثــائق لــلحكومات أن تــنفذ تدابــير رقابــية  وتتــ. لوائــح الاســتيراد والتصــدير والعــبور 
لضــمان اســتيفاء الســلع المســتوردة والمصــدرة للشــروط الــتي ترســيها سياســات مراقــبة الــتجارة  

والاتفاقات الدولية، ) مـثل الصـحة والسـلامة وغيرهمـا مـن المتطلـبات الـتي تنص عليها اللوائح              (
ح هــذه الوثــائق جمــع وتصــنيف ونشــر  كمــا تتــي. والــتأكد مــن أــا دفعــت رســومها الجمركــية 

 .إحصاءات تجارية تعكس مدى العافية الاقتصادية لمختلف القطاعات الصناعية

وكـثيرا مـا يتعين تقديم هذه المعلومات والوثائق من خلال عدة وكالات مختلفة، لدى                 -١٠
ــه    ــنها نظام ــيدوي أو المؤتمــت (كــل م ــية ) ال ــلما ذُكــر في التوصــية  . واســتماراته الورق  ٣٣ ومث

، فإن هذه المتطلبات    تيسير التجارة والمعاملات الإلكترونية    ل مركـز الأمـم المتحدة    الصـادرة عـن     
ــثال،      ــنطاق، مــع مــا يتصــل ــا مــن تكالــيف للامت ــئا عــلى الحكومــات  "الواســعة ال تشــكل عب

وأوســاط الأعمــال الــتجارية عــلى حــد ســواء، كمــا يمكــن أن تكــون عائقــا كــبيرا أمــام تطــور   
  )5(."ةالتجارة الدولي

__________________ 
 Recommendation and Guidelines onة، مركز الأمم المتحدة لتيسير التجارة والمعاملات التجارية الإلكتروني (4) 

Establishing a single window – Recommendation No. 33 .منشورات الأمم  (٢٠٠٤سبتمبر /أيلول
 /http://www.unece.org/cefact/recommendations:؛ متاح في الموقع)٢٠٠٥، II.E.9.05المتحدة، رقم المبيع 

rec33/rec33_trd352e.pdf.( 
 .١، الرقم ٣المرجع نفسه، الصفحة  (5) 
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 حيث يقتضي   )6(،"نافذة وحيدة "وأحـد الـنهوج إزاء معالجـة هـذه المشـكلة هـو إنشاء                -١١
أو الوثـائق المتصـلة بالـتجارة مـرة واحـدة فحسـب عند نقطة دخول       /الأمـر تقـديم المعلومـات و     

 .واحدة

ــنهج يمكــن أن يعــزز توافــر المعلومــات ومعالجــتها، وأن يعجــل ويبســط تدفــق      -١٢ فهــذا ال
ت بـين الـتجارة والحكومة، كما إنه يمكن أن يفضي إلى مزيد من المواءمة بين البيانات               المعلومـا 

ذات الصـلة وتـبادلها بـين مختلف النظم الحكومية، محققا بذلك مكاسب كبيرة لجميع الأطراف          
ــتجارة عــبر الحــدود  ــيل أن يفضــي إلى    . المشــاركة في ال ويمكــن لاســتخدام مــرفق مــن هــذا القب

بط الرسمــية وفعاليــتها وأن يقلــل مــن التكالــيف الــتي تتكــبدها الحكومــات تحســين كفــاءة الضــوا
 )7(.ويتكبدها التجار على حد سواء بفضل استخدام الموارد على نحو أفضل

  
  أنواع النوافذ الوحيدة -٢ 

ــلطات       -١٣ ــن السـ ــا يمكّـ ــدة، ممـ ــة رائـ ــادة وكالـ ــزيا في العـ ــرها مركـ ــيدة تديـ ــنافذةُ الوحـ الـ
عنـية مـن تلقـي المعلومـات ذات الصـلة أو من الوصول إليها للأغراض      والوكـالات الحكومـية الم    

 ويتباين دور الوكالة التي تشغل النافذة الوحيدة من بلد إلى آخر حسب المسائل              )8(.الـتي مها  
ففـي بعـض الحـالات، قـد توفـر النافذة الوحيدة مرافق لسداد         . القانونـية والسياسـية والتنظيمـية     

 غـير أن مهمة الوكالة الرائدة في النافذة        )9(.كـية وغيرهـا ذات الصـلة      الضـرائب والرسـوم الجمر    
 .الوحيدة ليست هي القيام بدور الهيئة الوسيطة بين الشركاء التجاريين والسلطات العمومية

وأبسـط هـذه النماذج هو النافذة       . وتتـبع الـنوافذ الوحـيدة بصـفة رئيسـية ثلاثـة نمـاذج              -١٤
لطة وحيدة المعلومات من التجار وسائر الأطراف المشاركة        الوحـيدة الوطنـية، حيـث تـتلقى س        

في الــتجارة الدولــية، إمــا ورقــيا أو إلكترونــيا، وتــوزع هــذه المعلومــات عــلى جمــيع الســلطات    

__________________ 
النافذة  "مركز الأمم المتحدة لتيسير التجارة والمعاملات التجارية الإلكترونية الصادرة عن ٣٣تعرف التوصية  (6) 

فق يتيح للأطراف المنخرطة في التجارة والنقل أن تقدم تعرف النافذة الوحيدة بأا مر: "كما يلي" الوحيدة
معلومات ووثائق موحدة قياسيا لدى نقطة دخول واحدة من أجل استيفاء جميع المتطلبات التي تنص عليها 

وإذا كانت المعلومات إلكترونية، فينبغي حينئذ أن تقدم عناصر البيانات . لوائح الاستيراد والتصدير والعبور
 ).٢، الرقم ٣المرجع نفسه، الصفحة ." (قطمرة واحدة ف

 .١، الرقم ٣المرجع نفسه، الصفحة  (7) 
 .٢، الرقم ٣المرجع نفسه، الصفحة  (8) 
 .٢، الرقم ٣المرجع نفسه، الصفحة  (9) 
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 وثمة نوع آخر أكثر تقدما من مرافق النوافذ الوحيدة هو عبارة عن          )10(.الحكومـية ذات الصلة   
ا يعـنى بكـل مـن جمع البيانات المتصلة بالتجارة     نظـام مؤتمـت واحـد لجمـع المعلومـات وتوزيعه ـ          

ــيا  ــنوافذ  )11(.الدولــية واســتخدامها وتوزيعهــا وتخزيــنها إلكترون  وأخــيرا، ربمــا ينشــأ في إطــار ال
الوحـيدة نظـام مؤتمـت لمعالجـة المعلومـات يتسـنى مـن خلالـه للـتجار أن يحـيلوا في طلـب واحد                     

وفي إطار هذا   . كـي تعالجهـا وتوافق عليها     تصـريحات تجاريـة إلكترونـية إلى مخـتلف السـلطات ل           
  )12(.النهج، تحال الموافقة إلكترونيا من السلطات الحكومية إلى حاسوب التاجر

أي لكـــي (ومـــع أن مـــرافق الـــنوافذ الوحـــيدة يمكـــن تشـــغيلها عـــلى الصـــعيد الوطـــني  -١٥
. د الدولي، فهي يمكن أن تتعاون أيضا على الصعي)تسـتخدمها الهيـئات الحكومـية في بلد واحد      

وفي هـذه الحالـة، يمكـن أن تحـال المعلومات التي تقدم إلى نافذة وحيدة وطنية إلى نوافذ وحيدة                
  )13(.وطنية أخرى مما يؤدي إلى زيادة خفض التكاليف الإدارية

 بيـنما هناك نماذج أخرى يمولها  )14(وفي بعـض الـبلدان، تمـول الدولـة الـنوافذ الوحـيدة،           -١٦
 ويمكن أن يكون )15(.ول مـن خـلال شراكة بين القطاعين الخاص والعام         القطـاع الخـاص أو تم ـ     

__________________ 
في النافذة الوحيدة السويدية، على سبيل المثال، تؤدي السلطات الجمركية مهام محددة نيابة عن بعض  (10) 

ومجلس ) إحصاءات التجارة(وسلطات الإحصاء ) ضرائب الاستيراد(بما فيها إدارة الضرائب السلطات، 
 .)٣، الرقم ٧المرجع نفسه، الصفحة ) (رخص الاستيراد(الزراعة السويدي ومجلس التجارة الوطني 

ج موحد مرة واحدة أنشأت الولايات المتحدة، على سبيل المثال، برنامجا يتيح للتجار تقديم بيانات وفقا لنموذ (11) 
 المرجع نفسه، (فقط، ثم يعالج النظام البيانات ويوزعها على الوكالات المهتمة بالمعاملة التجارية المعنية 

 .)٣، الرقم ٨الصفحة 
وإضافة إلى ذلك، تحسب في النظام . هناك نظام من هذا القبيل مستخدم في سنغافورة وموريشيوس (12) 

المرجع (وغيرها والضرائب أوتوماتيا وتخصم من حسابات التجار المصرفية السنغافوري الرسوم الجمركية 
 .)٣، الرقم ٨نفسه، الصفحة 

انظر ) (آسيان(من أمثلة النوافذ الوحيدة الدولية نافذة التجارة الدولية الوحيدة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا  (13) 
Agreement to Establish and Implement the ASEAN single window )  ،كانون الأول٩كوالالمبور / 

 ).http://www.aseansec.org/18005.htm، )٢٠٠٥ديسمبر 
مركز الأمم المتحدة لتيسير التجارة والمعاملات التجارية (كما هو الحال في فنلندا والسويد والولايات المتحدة  (14) 

، ٢٠٠٦أبريل /ن، نيسا Case Studies on Implementing a single windowة، الإلكتروني
http://www.unece.org/cefact/single_window/draft_april06.pdf)  الدراسات "يشار إليها فيما يلي بعبارة

 .)٣الصفحة ") الإفرادية
مثل ألمانيا وغواتيمالا، في الحالة الأولى، ومثل سنغافورة والسنغال والصين وغانا وماليزيا وموريشيوس  (15) 

 ).٣الدراسات الإفرادية، الصفحة ( الثانية واليابان، في الحالة
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 )18( ويجوز أن تقدم خدماا مجانا     )17( أو طوعيا،  )16(اسـتخدام مـرافق الـنوافذ الوحـيدة إجـباريا         
 )19(.أو مقابل رسم

  
  فوائد النوافذ الوحيدة    -٣ 

للائحــية  لــدى الحكومــات وقطــاع الــتجارة طائفــة واســعة الــنطاق مــن المتطلــبات ا         -١٧
والتشـغيلية الـتي يجـب اسـتيفاؤها في التجارة الدولية، وهذه المتطلبات تخص وكالات محددة أو              

ونتيجة لذلك، كثيرا ما    . بلـدان محـددة، دون وجـود تنسيق كبير داخل كل منها أو فيما بينها              
ــتجاريون تكــرارا في متطلــبات الإبــلاغ والاســتمارات والــنظم ومجموعــات     يلاقــي الشــركاء ال

وكان على الحكومات والتجار أن يضعوا ويحفظوا نظما    . لبـيانات ونمـاذج البـيانات والرسائل      ا
وقــد زاد العــبء الواقــع عــلى الوكــالات الحكومــية   . مخــتلفة لاســتيفاء هــذه المتطلــبات المكلفــة 

والشـركاء الـتجاريين خـلال السـنوات الأخـيرة نتـيجة لمتطلبات تقديم المعلومات بسرعة أكبر،              
 .ب قبل الشحن لأغراض أمنية وغيرهاوفي الغال

ويمكـن للـنوافذ الوحـيدة أن تبسـط وتيسـر بقـدر كـبير عملية تقديم المعلومات اللازمة                  -١٨
فاستخدام . واقتسـامها مـن أجل استيفاء متطلبات اللوائح التجارية لكل من التجار والسلطات    

ابط الرقابية الرسمية ويمكن نظـام مـن هذا القبيل يمكن أن يفضي إلى تحسين كفاءة وفعالية الضو    
أن يخفـض التكالـيف الـتي تتكـبدها الحكومـات ويتكبدها التجار على حد سواء بفضل تحسين                  

 .استخدام الموارد

وممـا لا شـك فـيه أن الـنافذة الوحـيدة يمكـن أن تـؤدي إلى الجمـع عـلى نحو أفضل بين                      -١٩
ى اتخــاذ ــج أكــثر انفــتاحا  الــنظم والعملــيات الحكومــية الحالــية، وتشــجع في الوقــت ذاتــه عــل  

فعلى سبيل . وتيسـيرا للطـريقة الـتي تعمـل ا الحكومات وتتصل من خلالها بالمنشآت التجارية              
المـثال، لمـا كان التجار يقدمون جميع المعلومات والوثائق المطلوبة من خلال كيان وحيد، فمن             

وتوزيعهــا عــلى الممكــن إنشــاء نظــم أنجــع للــتحقق مــن هــذه المعلومــات بشــكل أدق وأســرع    

__________________ 
 ).المرجع نفسه(مثلما هو الحال في السنغال وغانا وغواتيمالا وفنلندا وموريشيوس  (16) 
 ).المرجع نفسه(مثلما هو الحال في ألمانيا والسويد والصين وماليزيا والولايات المتحدة واليابان  (17) 
 ).المرجع نفسه( والولايات المتحدة مثلما هو الحال في السويد وفنلندا (18) 
المرجع (مثلما هو الحال في ألمانيا وسنغافورة والسنغال والصين وغانا وغواتيمالا وماليزيا وموريشيوس واليابان  (19) 

 ).نفسه
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وهذا من شأنه أيضا أن يفضي إلى تحسين التنسيق والتعاون     . الوكـالات الحكومـية ذات الصـلة      
 .بين السلطات الحكومية المعنية بالأنشطة المتصلة بالتجارة

كمـا يمكـن أن تـتعزز أسـاليب إدارة المخاطر لأغراض الرقابة والإنفاذ من خلال نافذة           -٢٠
يانات بصـورة منهجـية، ممـا يسـفر عـن إجـراءات تجارية أكثر أمانا               وحـيدة تـتولى جمـع كـل الب ـ        

وإضـافة إلى ذلـك، فمن شأن تنفيذ نظام سداد داخل النافذة الوحيدة أن ييسر سداد          . وكفـاءة 
 .ما هو مطلوب من رسوم والتزامات أخرى إلى السلطات والوكالات الحكومية المعنية

المعلومات عن التعريفات الجمركية وغيرها     ويمكـن للـنافذة الوحـيدة الـتي تتيح أحدث            -٢١
مـن المتطلـبات القانونـية والإجرائـية أن تخفـض احـتمالات الخطـأ وتـزيد معدل امتثال الشركاء            

وإضــافة إلى ذلــك، ســيؤدي جمــع مــا هــو مطلــوب مــن معلومــات ووثــائق تجاريــة    . الــتجاريين
 والمالــية، ممــا يمكّــن وتنســيقها مــن خــلال نــافذة وحــيدة إلى خفــض اســتخدام المــوارد البشــرية  

الحكومـات مـن نقـل المـوارد الـتي كانـت تسـتخدم لأداء المهـام الإداريـة إلى مجالات أكثر أهمية              
 .وفائدة

والفـائدة الرئيسـية الـتي تجنيها الأوساط التجارية هي أن النافذة الوحيدة يمكن أن تتيح           -٢٢
وثــائق المطلوبــة إلى جمــيع للــتاجر نقطــة وحــيدة لكــي يقــدم في مــرة واحــدة كــل المعلومــات وال 

وتزداد أهمية الترشيد   . الوكـالات الحكومـية المعنـية بإجـراءات التصـدير أو الاسـتيراد أو العـبور               
والتبسـيط اللذيـن يمكـن أن تتيحهما النوافذ الوحيدة في ضوء اتساع نطاق اشتراطات التوحيد            

ــية     ــيانات في سلاســل الــتوريد الدول ــا لا شــك فــيه أن   . القياســي للب ــلى معالجــة   ومم ــدرة ع الق
ــدولي، وخصوصــا في       ــنافس ال المعلومــات بكفــاءة وســرعة قــد أصــبحت عنصــرا رئيســيا في الت

ولأن الـنوافذ الوحـيدة تمكِّــن الحكومـات مـن معالجــة مـا يقـدم مــن       . سلاسـل الـتوريد الدولــية  
من معلومـات ووثـائق ورسـوم بمزيد من السرعة والدقة، يتوقَّع أن يستفيد الشركاء التجاريون               

 .فترات التخليص والإفراج السريعة، مما يمكنهم من التعجيل بوتيرة سلسلة التوريد

وإذا مـا اسـتخدمت الـنافذة الوحـيدة كمركـز وصل للحصول على أحدث المعلومات          -٢٣
ــثال الســارية، لأفضــت إلى خفــض التكالــيف      ــتجارة ولوائحهــا ومتطلــبات الامت عــن قواعــد ال

وإضافة إلى ذلك، يمكن . تشجيع التجار على زيادة الامتثال لهاالإداريـة لـلمعاملات التجارية و     
أن يـؤدي تحسـن الشـفافية وازديـاد قابلية التنبؤ إلى زيادة خفض احتمالات السلوك الفاسد في                  

 .كلا القطاعين العام والخاص
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  المسائل القانونية الناشئة عن تنفيذ نظم النوافذ الوحيدة وتشغيلها                              -باء  
ركز  والفـريق العـامل المعـني بإجراءات التجارة الدولية التابعان لم    ق القـانوني  فـري حـدد ال   -٢٤

 عددا من المسائل القانونية التي الأمـم المـتحدة لتيسـير الـتجارة والمعـاملات التجارية الإلكترونية      
وسوف تبحث هذه المسائل القانونية . قـد تنشـأ في سياق تنفيذ نظم النوافذ الوحيدة وتشغيلها        

 الـتي سيصـدرها المركـز قريـبا بشـأن الإطـار القـانوني للـنوافذ الوحـيدة الخاصــة          ٣٥توصـية  في ال
وسـوف تطـرق في الفقـرات التالـية اـالات الرئيسية للمسائل القانونية التي حددها                . بالـتجارة 

أمـا مـدى نشـوء هذه المسائل فهو يتوقف بقدر كبير على      )20(.الفـريق القـانوني الـتابع لـلمركز       
وعموما، فإن لازدياد . نافذة الوحـيدة المعنـية، وعـلى طبـيعة المهـام الـتي تؤديهـا ونطاقهـا          بنـية ال ـ  

 .التعقد صلة مباشرة بكيفية اشتغال النافذة الوحيدة
  

  إنشاء نافذة وحيدة -١ 
مثـلما سـلف ذكـره، يمكـن أن تنشأ مرافق النوافذ الوحيدة بعدد من الطرائق المختلفة،         -٢٥

والطريقة التي تصمم ا    . جي فحسـب، بـل من منظور تنظيمي أيضا        لـيس مـن مـنظور تكـنولو       
ولكل . بنـية الـنافذة الوحيدة تؤدي دورا هاما فيما يتعلق بما قد ينشأ من مسائل قانونية محتملة               

شــكل مــن هــذه الأشــكال التنظيمــية المخــتلفة، يقتضــي الأمــر تحديــد ســلطة الــنافذة الوحــيدة     
 وإضـافة إلى ذلـك، عـندما تشـارك منظمات متعددة في     .ومهمـتها بوضـوح في القـانون الوطـني        

تنفــيذ مــرفق الــنافذة الوحـــيدة وتشــغيله، يجــب علــيها أن تـــتفق معــا بشــأن دور كــل مـــنها          
ــنهائي  "وأخــيرا، مــن الضــروري وضــع صــيغ    . ومســؤوليته ــع  " اتفــاق مــع المســتعمل ال ــبرم م ت

ــنوافذ الوحــيدة   ــت  (مســتعملي مــرافق ال ). جار والمصــارفمــثل مــتعهدي الشــحن والوكــلاء وال
وعــندما تــتعاون مــرافق الــنوافذ الوحــيدة عــلى الصــعيد الــدولي، كــثيرا مــا يقتضــي الأمــر وضــع 
اتفاقـات ثنائية أو متعددة الأطراف لتنظيم عمليات كل نافذة وحيدة مع مراعاة طائفة متنوعة                

 بـين مرافق   "إمكانـية الاسـتخدام التـبادلي قانونـيا       "مـن المسـائل القانونـية الـتي قـد تنشـأ لضـمان               
 .النوافذ الوحيدة هذه

  

__________________ 
، ورقة ”Bart W. Schermer ،“Legal Issues of single window Facilities for International Tradeانظر  (20) 

للاحتفال بدورة ) ٢٠٠٧يوليه / تموز١٢-٩فيينا، " (قانون عصري للتجارة العالمية"ت في مؤتمر قدم
). http://www.uncitral.org/pdf/english/congress/Schermer.pdfمتاحة في الموقع (الأونسيترال الأربعين 

تيسير التجارة والمعاملات التجارية ركز الأمم المتحدة ل التابع لمفريق القانونيالمؤلف الورقة المذكورة عضو في 
 .الإلكترونية
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  إثبات الهوية والتوثيق وإصدار الأذون -٢ 
نظـرا إلى أن معالجـة البيانات هي الوظيفة الرئيسية لمرافق النوافذ الوحيدة، فإن مسائل                 -٢٦

وتنطبق عملية إثبات الهوية . إثـبات الهويـة والتوثـيق وإصـدار الأذون سـتكون ذات أهمية كبيرة         
وهي تشمل . إصـدار الأذون عـلى مختلف الجهات الفاعلة في ميدان النوافذ الوحيدة           والتوثـيق و  

ــية   ــنها التال ــات م ــيدة،       : جه ــنوافذ الوح ــرافق ال ــا، ومســتخدمو م ــنوافذ الوحــيدة ذا ــرافق ال م
وعندما ترغب مرافق . والمؤسسـات الـتي تـتألف مـنها بيـئة النافذة الوحيدة، وموظفو كل جهة             

ــيات    نوافــذ وحــيدة مــن ولايــات   ــيانات، يلــزم أن تكــون لديهــا آل ــبادل ب قضــائية مخــتلفة أن تت
مشـتركة ومعـترف ا فيما بينها لإثبات الهوية والتوثيق وإصدار الأذون في المعاملات التجارية         

 .التي تعالج من خلال كل نافذة وحيدة معنية

ــيعات الإلكت      -٢٧ ــايير مشــتركة للاعــتراف عــبر الحــدود بالتوق ــر مع ــية ويعــد عــدم تواف رون
ــتجارية عــبر الحــدود        ــاملات ال ــام المع ــا كــبيرا أم ــيق عائق ــن أســاليب التوث ــا م وتوجــد . وغيره

مشـكلتان رئيسـيتان في هـذا السـياق؛ إحداهمـا هـي أن الـتدابير والنظم التكنولوجية للتوقيعات                   
الإلكترونـية، وخصوصـا التوقـيعات الرقمـية، شـديدة التباين حاليا على نحو يحول دون التمكن       

والمشـكلة الأخرى هي أن المخاوف من الاحتيال والتلاعب        . ضـع معـايير دولـية موحـدة       مـن و  
في الاتصـالات الإلكترونـية قـد أفضـت بـبعض الولايـات القضـائية إلى وضـع متطلـبات لائحية                   
صــارمة نســبيا، وهــذا ربمــا ثــبط عــن اســتخدام التوقــيعات الإلكترونــية، وخصوصــا التوقــيعات  

 .الرقمية

ــا تحق ــ -٢٨ ــتعلقة باســتخدام      وإذا م ــتحدة الم ــم الم ــية الأم ــنطاق إلى اتفاق ق انضــمام واســع ال
منها  ٩تـنص المادة  الـتي  مدت مؤخـرا و  الـتي اعـت  )٢١(الخطابـات الإلكترونـية في العقـود الدولـية،        

 الـتكافؤ الوظـيفي بـين التوقـيعات الإلكترونـية وأنـواع التوقـيع التقلـيدية، فقد يقطع ذلك                     عـلى 
ومـع ذلـك، فــإن   . تيسـير اسـتخدام التوقـيعات الإلكترونـية عـبر الحـدود      كـبيرا في سـبيل   شـوطا  

 للأغــراض الحكومــية الرسمــية هــو مجــال التوقــيعات الإلكترونــيةاســتخدام الوثــائق الإلكترونــية و
 غير أن التضارب بين نظم     .وطنـية ال هـا إلى الاحـتفاظ بمعايير   تـنـزع فـيه ولايـات قضـائية كـثيرة           

 عـلى تكنولوجـيات محـددة قـد يعوق أو يمنع الاعتراف بالتوقيعات        التوثـيق الوطنـية الـتي تعـتمد       
ــية، ممــا يعــرقل اســتخدام       ــنوافذ الوحــيدة الأجنب ــيق المســتخدمة في ال ــية وطــرائق التوث الإلكترون

 .النوافذ الوحيدة في التجارة الدولية بدلا من أن يشجع عليه
 

__________________ 
 .٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني٢٣ المؤرخ ٦٠/٢١للاطلاع على نص الاتفاقية، انظر مرفق قرار الجمعية العامة  (21)
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  حماية البيانات  -٣ 
. اسـية في سياق النافذة الوحيدة وله أساسا بعدان حمايـة البـيانات هـي مجـال بـالغ الحس         -٢٩

فمـن ناحـية، يمكـن اعتـبار الـنافذة الوحيدة وديعا للمعلومات التي يوفرها الشركاء التجاريون،                 
وهذا يترتب عليه التزام النافذة الوحيدة      . وهـي ـذه الصفة مسؤولة عن صون تلك المعلومات         

تتلقاها من أن يطلع عليها أحد دون إذن سواء  بوضـع إجـراءات كافـية لحمايـة المعلومـات التي            
ومن ناحية أخرى، قد تكون النافذة الوحيدة . مـن داخـل بنـية الـنافذة الوحـيدة أو من خارجه        

أو الوكـالات المشـاركة هـي نفسـها جهـة اسـتلام المعلومـات المقدمـة مـن الشركاء التجاريين،                     
. داخلية أو الإقليمية بشأن حماية البياناتوقـد يقتضـي الأمر إلزامها بالامتثال للنظم اللائحية ال        

ــة         ــربط المناســب بــين المعلوم ــيانات وال ــة عــلى جمــع الب ــادة بالموافق ــح في الع ــنى هــذه اللوائ وتع
ــية للــتخزين، ومســتوى الحمايــة المناســب في      والغــرض الــذي تجمــع مــن أجلــه، والحــدود الزمن

دمــه المســتعملون مــن استفســارات عــن  الــبلدان الثالــثة الــتي تــنقل إلــيها تلــك البــيانات، ومــا يق 
 .المعلومات وطلبات للتصويب، والحماية المشددة للبيانات الحساسة

وبـدون آلـيات مناسـبة لحمايـة البـيانات، تصـبح مرافق النوافذ الوحيدة عرضة لمخاطر                  -٣٠
ــيانات وســبل      . كــبيرة ــروتوكولات مناســبة بشــأن أمــن الب ــة إيجــاد ب ــزم لتحقــيق هــذه الغاي ويل

ــلاه      الوصــول ــيق وإصــدار الأذون المذكــورة أع ــة والتوث ــبات الهوي ــيات إث ــيها باســتخدام آل .  إل
ولا ). أي حماية البيانات الشخصية(ومسـألة حمايـة البـيانات مرتـبطة ارتباطا وثيقا بالخصوصية      

بـد مـن الـتأكد، عـند تجهـيز البـيانات الشخصـية، مـن أن ذلـك يجري وفقا لجميع قوانين حماية                 
ــيا  ــنوافذ    . نات الشخصــية ذات الصــلة الخصوصــية والب ــزداد هــذا الشــرط أهمــية في ســياق ال وي

ولكن الحق في حماية الخصوصية يفسر      . الوحـيدة الدولـية الـتي تتبادل البيانات بين بلدان مختلفة          
بتفســيرات مخــتلفة في أمــاكن شــتى في العــالم، ومــن ثم، فــإن قوانــين حمايــة البــيانات تخــتلف مــن 

 لمنظمة  المبادئ التوجيهية  ويتجسـد أعـلى مستوى للتوافق الدولي في          .مكـان إلى آخـر في العـالم       
 الشخصية  حرمة الحياة الخاصة ونقل البيانات   تحمي التيالـتعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي       

وعـندما تـتعاون النوافذ الوحيدة      .  غـير أن هـذه المـبادئ التوجيهـية ليسـت ملـزمة             .عـبر الحـدود   
و مـن المهـم بحـث ودراسـة السـبل التي يمكن من خلالها المواءمة بين       عـلى الصـعيد الـدولي، يغـد       

أو على الأقل استعمالها في إطار اتفاقات     ) أو الإقليمية (الـنظم المخـتلفة لحماية البيانات الوطنية        
 .ثنائية أو متعددة الأطراف بين البلدان المشاركة في عمليات دولية للنوافذ الوحيدة
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  نونية مسائل التبعة القا   -٤ 
تتصـل مجموعـة إضـافية مـن المسـائل القانونية بالتبعات القانونية التي يمكن أن تقع على        -٣١

تأخر التسليم أو ضياع  (الـنوافذ الوحـيدة بسـبب مـا قـد ينشـأ مـن أعطـال أثـناء نقـل الرسـائل                       
ضــياع البــيانات المخــزنة أو اطّــلاع  (أو مــن خلــل في عمــل نظــم تخــزين البــيانات   ) المعلومــات

فضـياع البـيانات أو اسـتخدام بـيانات غـير دقيقة أو ناقصة أو              ). ف ثالـثة علـيها دون إذن      أطـرا 
خاطـئة بسـبب خلل في الخدمة ناشئ عن خطأ في تشغيل قواعد البيانات المحفوظة لدى النافذة              
الوحـيدة يمكـن أن يـلحق ضـرراً بالشـركاء الـتجاريين أو بالجهـات التي تستخدم خدمات تلك              

وكــلما زادت وظــائف الــنافذة الوحــيدة زادت احــتمالات تعرضــها لتــبعات  . الــنافذة الوحــيدة
فهـي إن كانـت مجـرد مسـتودع لا أكـثر لـلمعلومات الـتي يقدمها الشركاء التجاريون         . قانونـية 

لكـي تسـتخدمها وتنـتفع ا الجهات التي يحق لها الاطلاع على تلك المعلومات، لن تتعرض في            
ادة مـا يـتحمله أي كـيان يضـطلع بتخزين البيانات المقدمة من         العـادة إلا لـنوع التـبعة الـذي ع ـ         

ولكـن مسـتوى التـبعة الـذي يقـع على النافذة الوحيدة قد يزداد ازديادا كبيرا         . أطـراف أخـرى   
ــنقل           ــة أو تضــطلع هــي نفســها ب ــات اموع ــلى صــحة المعلوم ــنافذة ع ــك ال ــندما تشــهد تل ع

 .المعلومات إلى أطراف أخرى

 أي مـرفق مـن مرافق النوافذ الوحيدة يقتضي إجراء دراسة متأنية            ولذلـك، فـإن إنشـاء      -٣٢
ويمكـن الحـد بقـدر مـا من التعرض للتبعة      . للتـبعات القانونـية الـتي قـد يـتعرض لهـا ذلـك المـرفق               

القانونـية بالاسـتعانة بآليات تعاقدية من قبيل شروط العقد العامة، وإن كان من المرجح وجود       
في المـدى الـذي قد يذهب إليه مشغلو النوافذ الوحيدة في التنصل     اخـتلافات فـيما بـين الـبلدان         

. مـن التـبعة القانونـية عـن الخسـارة أو الضـرر أو إمكانـية الحد من تلك التبعة في تلك الحالات                    
أمــا عــدم معــرفة مســتويات التــبعة القانونــية في الخــارج وتضــارب معــايير العــناية بــين مشــغلي    

ت التـبعة القانونـية فهـي أمـور قـد تعـرقل إمكانـية التشغيل         الـنوافذ الوحـيدة واخـتلاف مسـتويا       
 .التبادلي لنظم النوافذ الوحيدة على الصعيد الداخلي

  
   الإلكترونية   الوثائق     -٥ 

إن معادلـة الوثـائق الإلكترونـية وظيفـيا بالوثـائق الورقـية وقـبول قيمتها الاستدلالية في                    -٣٣
وبالتالي . إنشاء مرافق النوافذ الوحيدة في المستقبل المحـاكم همـا عنصـران بالغـا الأهمـية من أجل             

اتفاقية الأمم المتحدة  و )١٩٩٦ (الإلكترونيةالتجارة  قـانون الأونسـيترال النموذجي بشأن       فـإن   
لهمـا صلة وثيقة بتنفيذ     ) ٢٠٠٥ (المـتعلقة باسـتخدام الخطابـات الإلكترونـية في العقـود الدولـية            

مركز  الصادرة عن ٣٣الرغم من إمكانية تطبيق التوصية      وب. مـرافق الـنوافذ الوحيدة وتشغيلها     
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 على بيئات النوافذ الوحيدة غير الأمـم المـتحدة لتيسير التجارة والمعاملات التجارية الإلكترونية      
" التجارة غير الورقية  "المؤتمـتة، فحـري بالـبلدان الساعية إلى التحول إلى التجارة الإلكترونية أو              

الأونســيترال هــذه لكــي تنشــئ بنيــتها التحتــية القانونــية الداخلــية  أن تــنظر في اعــتماد نصــوص 
وكذلـك بنيـتها التحتـية القانونـية الـتي تزمع استخدامها على صعيد دولي باستخدام التطبيقات                 

 .التجارية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

وكـــان قـــد أشـــير آنـــذاك إلى أن قـــانون الأونســـيترال الـــنموذجي بشـــأن الـــتجارة          -٣٤
ــيةا  وكذلــك )٢٣(قــانون الأونســيترال الــنموذجي بشــأن التوقــيعات الإلكترونــية      و)٢٢(لإلكترون

 توفر كلها أساسا حسنا تفاقـية المـتعلقة باسـتخدام الخطابـات الإلكترونـية في العقـود الدولـية            الا
 .ييسر على الدول التجارة الإلكترونية، ولكنها تعالج عددا محدودا فقط من المسائل

  
  للأعمال المقبلة     المقترح   الطابع   –ثالثا  

دعيــت الأونســيترال إلى المشــاركة في مشــروع مشــترك مــع المــنظمة العالمــية لــلجمارك   -٣٥
يهـدف إلى صـياغة وثـيقة إرشـادية شـاملة يمكـن أن يـرجع إلـيها المشرعون ومقررو السياسات             

طون في الحكومـــية ومـــنفذو أنظمـــة الـــنوافذ الوحـــيدة وأصـــحاب المصـــلحة الآخـــرون المـــنخر  
ــية لإنشــاء نوافــذ وحــيدة       ــية للاسترشــاد ــا في معالجــة الجوانــب القانون ــة دول معــاملات تجاري

 .وإدارا

فالمـنظمة العالمـية لـلجمارك تشـجع عـلى المواءمـة بـين قوانـين الجمارك وإجراءاا لدى              -٣٦
بشــأن تعزيــز  وهــي، تماشــيا مــع ولايــتها )٢٤(.أعضــائها وتديــر المســاعي المــبذولة في هــذا الشــأن

كفـاءة إدارات الجمـارك وفعاليـتها بالمواءمـة بـين الإجـراءات الجمركـية وتبسـيطها، تعمل على                
الـتمكين مـن التوسـع في الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ابتغاء تيسير التجارة               

ت والتجارة  ومع النمو المحقق في مجالات من قبيل الشحن الدولي وتكنولوجيا المعلوما          . الدولـية 

__________________ 
 الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحقللاطلاع على نص القانون النموذجي، انظر  (22)

وقد صدر القانون النموذجي ودليل الاشتراع المصاحب له في شكل . ، المرفق الأول)A/51/17( ١٧رقم 
 ).A.99.V.4رقم المبيع (منشور من منشورات الأمم المتحدة 

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، للاطلاع على نص القانون النموذجي، انظر  (23)
وقد صدر القانون النموذجي ودليل الاشتراع المصاحب له في . ، المرفق الثاني)A/56/17( ١٧الملحق رقم 

 ).A. 02.V.8رقم المبيع (شكل منشور من منشورات الأمم المتحدة 
(24) http://www.wcoomd.org/home_about_us.htm. 
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 )٢٥(الإلكترونـية، بـات يـنظر إلى الممارسات والنظم التي سبق أن اعتمدت عملا باتفاقية كيوتو               
 )٢٦(وقـد وفـرت اتفاقـية كـيوتو المنقحة    . عـلى أـا تتضـارب مـع الممارسـات الـتجارية العصـرية         

 التجارة  هـيكلا جديـدا يمكـن مـن خلالـه تطبـيق وتنظـيم الممارسـات التجارية الحديثة، بما فيها                   
 حيـث إـا تـأخذ في الحسـبان وتعتمد طرائق ونظما مرنة تفسح اال للتواؤم       )٢٧(الإلكترونـية، 

كمــا إن مجلــس المــنظمة العالمــية لــلجمارك اعــتمد في عــام  . مــع الطــابع المــتغير للــتجارة الدولــية 
 ويعــترف بالآثـــار " إعـــلان بــاكو " إعلانــا بشــأن الــتجارة الإلكترونـــية يعــرف باســم      ٢٠٠١

الاجتماعـية والاقتصـادية المحـتملة للـتجارة الإلكترونـية على الأمم، ولا سيما أثرها على الدول                
ودعـا الإعـلان أعضـاء المـنظمة العالمـية لـلجمارك إلى اتخـاذ خطوات معينة استجابة لـه                   . النامـية 

وطلــب أيضــا إلى المــنظمة العالمــية لــلجمارك أن ترســم لنفســها سياســات اســتراتيجية متجانســة 
 )٢٨(.بشأن التجارة الإلكترونية وأن تضع خطة عمل في هذا الشأن

عــلاوة عــلى ذلــك، فقــد قامــت المــنظمة العالمــية لــلجمارك بعمــل كــبير في اســتحداث    -٣٧
لتوحيد رسائل البيانات المتبادلة بين     ) نمـوذج بيانات المنظمة العالمية للجمارك     (نمـوذج للبـيانات     

ــنموذج  . ل والســلطات العمومــيةالحكومــات وفــيما بــين مؤسســات الأعمــا  وســوف يرســي ال
المذكـور مجموعـة مـن البـيانات تتمـيز بأا موحدة ودولية ومتوائمة وتلبي متطلبات الحكومات        

. فـيما يـتعلق بالـتجارة الدولية عبر الحدود وموجهة حصرا لتلبية متطلبات العمل في بيئة مؤتمتة          
. ضوابط تنظم التجارة الدولية عبر الحدودفالمعلومـات والوثـائق همـا عنصـران رئيسـيان لوضـع         

وفي ظـل البيـئة الإلكترونـية المتشـابكة التي يشهدها هذا العصر، ستشمل هذه الضوابط بصورة        
مــتزايدة تــبادل المعلومــات قــبل وصــول البضــائع مــن أجــل توفــير المســتوى الــلازم مــن الأمــن     

ذج البيانات للأطراف المتعاقدة   ومن المتوقع أن يوفر نمو    . وكذلـك تحديـد مواعـيد إفراج مقبولة       

__________________ 
 ٢٥، التي دخلت حيز النفاذ في ")كيوتو اتفاقية("لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية الاتفاقية الدولية كانت  (25)

، الصك الرئيسي الذي مارست من خلاله المنظمة العالمية للجمارك عملها والذي ١٩٧٤سبتمبر /أيلول
 .استخدمه أعضاؤها في تنظيم سياسام الجمركية وتنفيذها

") كيوتو اتفاقية("الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية جمارك اعتمد مجلس المنظمة العالمية لل (26)
محدثا لوضع إجراءات جمركية حديثة وناجعة " مخططا" باعتبارها ١٩٩٩يونيه /بصيغتها المنقحة في حزيران

 :http://www.wcoomd.org/ie/En/AboutUs/aboutus.html: “The Kyoto Convention: تتلاءم مع العصر

Customs contributing to the development of international trade.”. 
 .٢٠٠٦فبراير / شباط٣دخلت اتفاقية كيوتو المنقحة حيز النفاذ في  (27)
(28) http://www.wcoomd.org/home_about_us.htm ”WCO Strategy Paper: Customs and  

E- Commerce”, p. 2" .دة لدى الأمانةالنسخة الأصلية موجو." 
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في اتفاقــية كــيوتو المــنقحة معــيارا جمركــيا عالمــيا لتنفــيذ أحكــام تعــالج متطلــبات مخففــة بشــأن     
 .البيانات وتقديم التصريحات والمستندات الداعمة لها إلكترونيا

وقــد شــرح الســيد ميشــيل دانــيه، الأمــين العــام للمــنظمة العالمــية لــلجمارك، المشــروع    -٣٨
 على  ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ترك المقـترح في رسـالة موجهـة إلى أمين الأونسيترال بتاريخ             المش ـ

 :النحو التالي

مـن بـين الـتحديات الكـبرى الـتي تواجـه الأطـراف المشـاركة في حركة البضائع على                     " 
الصـعيد الـدولي المشـاكل المـتعلقة بـإدارة البـيانات وبـتدفق البـيانات، وذلـك ليس فيما                

تقلـيدي الـذي تقـوم بـه الإدارات الجمركـية فحسـب، بل فيما يتصل               يتصـل بـالعمل ال    
أيضــا بــدور مســتجد في تســهيل الــتجارة يــراعي احتــياجات القطــاع الخــاص في مجــال  

ــتجارية عــلى الصــعيد الــدولي   ــافذة وحــيدة تســمح   . الأعمــال ال وإني أعــتقد أن فــتح ن
موحدة من منفذ للأطـراف المشـاركة في الـتجارة والـنقل بتقديم معلومات ومستندات        

وحـيد مـن أجـل اسـتيفاء كـل المتطلـبات الـتي تـنص علـيها لوائـح الاسـتيراد والتصدير                       
ــتحديات      ــك ال ــلى معالجــة تل ــبور ســوف يســاعد ع ــلى   . والع ــتقد أيضــا أن ع وإني أع

الإدارات الجمركــية، بســبب وضــعيتها الفــريدة، أن تضــطلع بــدور ريــادي في تصــميم  
وف يكون له تأثير كبير في تيسير التجارة، فهو  ورغم أن هذا س. هـذا المـرفق وتنفـيذه   

لـيس سـوى جـزء مـن المهمـة الـتي ينـبغي إنجازهـا في ـج عصري لمواءمة البنية التحتية              
 .القانونية لسلسلة التوريد الدولية

ــبالغ عددهــم     "  ــلجمارك ال  ١٧١إنــني مــدرك أن هــناك، بــين أعضــاء المــنظمة العالمــية ل
اوتة مــن الــتقدم فــيما يــتعلق بــتطوير نظــام الــنافذة  عضــوا، كــثيرين بلغــوا مــراحل مــتف 

وعـلاوة عـلى ذلـك، فـإن الـتجار وغيرهـم ممـن لهـم دور في سلسـلة التوريد                   . الوحـيدة 
وهناك كثير من الأعضاء في    . الدولـية تتفاوت مراحل تقدمهم في هذا الشأن هم أيضا         

حيدة دون الحصول المـنظمة العالمـية لـلجمارك غير قادرين على العمل بنظام النافذة الو        
ومن أشكال هذه المساعدة  . عـلى أشـكال مخـتلفة مـن المسـاعدة في مجال بناء القدرات             

توفــير مــبادئ توجيهــية دولــية بشــأن شــتى المســائل القانونــية الــتي تكتــنف بيــئة الــنافذة  
الوحـيدة والإدارة المـتكاملة لـلحدود عـند الـنظر إلـيها مـن مـنظور التجارة الدولية عبر            

غــم أن مــن المعـتقد أن هــذا التوجــيه ســيفيد جمـيع أعضــائنا الــبالغ عددهــم   ور. الحـدود 
 عضـوا، فسـوف تكـون له أهمـية خاصـة أيضـا لدى الأعضاء الذين هم في أمس        ١٧١

. الحاجـة إلى المسـاعدة عـلى الاندماج التام والقوي في شبكات سلسلة التوريد الدولية        
 .يهموسوف تعزز هذه المساعدة من فرص النمو والتنمية لد
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 فأنــا أود أن أقــترح تشــكيل فــريق عــامل مشــترك بــين  -لهــذا الســبب أكتــب إلــيكم  " 
المـنظمة العالمـية لـلجمارك والأونسـيترال يكـون قـادرا على إعداد وثيقة مرجعية دولية                 
رفـــيعة المســـتوى وشـــاملة حـــتى يتســـنى للمشـــرعين ومقـــرري السياســـات الحكومـــية  

ــنافذة الوحــيدة وســائر أصــح    اب المصــلحة المــنخرطين في معــاملات  ومــنفذي نظــام ال
ــيها للاسترشــاد ــا في معالجــة       ــرجوع إل ــية ال ــتوريد العالم ــية وفي سلســلة ال ــة دول تجاري

ونحـن نعتقد أن ما تقوم به  . الجوانـب القانونـية لإنشـاء نظـام الـنافذة الوحـيدة وإدارتـه        
ة فالــنافذ. الأونســيترال مــن عمــل هــام ســوف يــتقاطع مــع عمــل هــذا الفــريق العــامل   

الوحـيدة الدولـية، مـثلا، لا تـنطوي عـلى مسـائل تخص القانون الدولي العام فحسب،                  
بـل عـلى مسـائل تخـص القـانون الـدولي الخـاص أيضا، حيث إن نظام النافذة الوحيدة                     
الدولـية لا يقصـد بـه أن يفـيد الحكومات فحسب، وإنما المشاركين في التجارة الدولية        

ولـية، فإنـنا نـرى في اتفاقية الأمم المتحدة للخطابات    أمـا مـن زاويـة الـتجارة الد        . أيضـا 
الإلكترونـية الـتي وضعتموها في الآونة الأخيرة مساهمة مهمة في البنية التحتية القانونية              
الدولـية الأوسـع نطاقـا الـتي تشمل التجارة الإلكترونية والتي سوف تساعد على توفير               

افذة الوحــيدة الدولــية، خاصــة وأن بيـئة مانحــة ومتســقة لجمــيع المشــتركين في نظــام الــن 
عـدد الـبلدان الـتي بدأت تنتقل إلى استخدام طرائق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات         

 .في كلا القطاعين العام والخاص آخذ في الازدياد

وإني لأعـتقد أن الأونسـيترال هـي الشـريك المناسب في هذا العمل بالنظر إلى ولايتها           " 
: ديـثة ومنصـفة ومتسـقة لـلمعاملات الـتجارية مـن ضمنها      المتمـثلة في صـوغ قواعـد ح      

اتفاقــيات وقوانــين نموذجــية وقواعــد مقــبولة عــلى الصــعيد العــالمي؛ وأدلــة وتوصــيات    
قانونـــية وتشـــريعية لهـــا قـــيمة عملـــية؛ وأحـــدث المعلومـــات عـــن الســـوابق القضـــائية   

من شأنه أن وإن هذا النوع من الخبرة العملية     . واشـتراعات القـانون الـتجاري الموحـد       
ونحـن نعتـبر هـذا مهمـا جدا،         . يسـهم إسـهاما كـبيرا في نجـاح المشـروع الـذي أقـترحه              

حيـث إن ازدواجية النظم القانونية في الجانبين العام والخاص للنافذة الوحيدة يمكن أن              
تـزيد مـن درجـة الـتعقّد القـانوني وتقلـص مـنافع الـنافذة الوحـيدة لجميع المشاركين في           

 ." الدوليةمعاملات التجارة

وفـيما يـتعلق بمنهجية المشروع المشترك، اقترحت المنظمة العالمية للجمارك إنشاء فريق            -٣٩
عــامل مشــترك مؤلــف مــن خــبراء قانونــيين مــن الإدارات الجمركــية الأعضــاء فــيها ومــن أمانــة  
 الأونسـيترال إلى جانـب خـبراء مـن الدول الأعضاء في الأونسيترال يتمتعون بخبرات قانونية في                

ــية   إدارة الجمــارك، أو تكنولوجــيا المعلومــات والاتصــالات  : واحــد أو أكــثر مــن اــالات التال
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، أو نظــام الــنافذة الوحــيدة )الــتجارة الإلكترونــية العالمــية/تكنولوجــيا المعلومــات والاتصــالات(
ــية  ــتجارية الدول ــتعاون بــين الأونســيترال والمــنظمة العالم ــ  . لــلمعاملات ال ية وقــد توســع دائــرة ال

مركــز الأمــم المــتحدة لتيســير الــتجارة لــلجمارك في هــذا اــال لتشــمل مــنظمات أخــرى مــثل  
 . والأونكتاد والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالميةوالمعاملات التجارية الإلكترونية

ولعـل اللجـنة تـود أن تـرى أن مـن اـدي دراسة الجوانب القانونية التي ينطوي عليها             -٤٠
فق مـن مـرافق النافذة الوحيدة عبر الحدود بغية صوغ وثيقة مرجعية دولية شاملة        تنفـيذ أي مـر    

يمكـن أن يـرجع لهـا المشـرعون ومقـررو السياسـات الحكومـية ومشـغلو النوافذ الوحيدة وسائر                   
أصــحاب المصــلحة للاسترشــاد ــا في معالجــة الجوانــب القانونــية المــتعلقة بإنشــاء وإدارة نــافذة  

ذلـك أن إشراك اللجنة في مشروع       . ة المعـاملات الـتجارية عـبر الحـدود        وحـيدة مصـممة لمعالج ـ    
مـن هـذا القبـيل له فوائـد جمـة، مـنها تحسين تنسيق العمل بينها وبين المنظمة العالمية للجمارك،        
والقــدرة عــلى الــتأثير فــيما يــتعلق بالمضــمون الــذي ينــبغي إدراجــه في نــص لتيســير الــتجارة قــد  

ة والترويج لاستخدام معايير الأونسيترال في البلدان التي سوف         يتضـمن جوانـب تشـريعية مهم      
 .تستخدم الوثيقة المرجعية المقبلة

ولعـل اللجـنة تـود بدايـةً أن تطلـب إلى الأمانـة أن ترسـل خـبراء للمشـاركة في أعمـال            -٤١
ــتقدم المحــرز في ذلــك الشــأن       ــرا عــن ال ــيها تقري ــلجمارك وأن تقــدم إل ــية ل ــنظمة العالم فهــذا . الم

المعني (مكّن اللجنة من أن تقرر ما إذا كان من المستصوب عقد دورة للفريق العامل الرابع             سـي 
من أجل استعراض التقدم المحرز في التعاون مع المنظمة العالمية للجمارك       ) بالـتجارة الإلكترونـية   

ه وتكويـن آراء والإشارة بتوصيات ومن أن تحدد المرحلة التي من المستصوب أن تعقد فيها هذ               
ولمـا كـان مـن الصـعب التنـبؤ بما إذا كان من المستصوب عقد دورة للفريق العامل في          . الـدورة 

، فلعــل اللجــنة تــود أن تــأذن بعقــد دورة ٢٠٠٩ أو بعــد دورة اللجــنة لعــام ٢٠٠٩ربــيع عــام 
 . إذا ما كان التقدم المحرز في هذا العمل يسوغ ذلك٢٠٠٩للفريق العامل في ربيع عام 

 


